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جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


في دكان خياط 


في حارة شعبيّة بحي الأزهر الفاطمي: ؛ بمدينة القاهرة؛ كانَ 
يجلسُ كلّ نهار في دكَانٍ متواضع حائك ثياب؛ سم : : «(موسى 


ع 


بن عيسى الدمَيري». 


وإلى جانبه؛ كان اوت السيشيو محمد » يُعاونُه في لفق 
الثياب. بخيوطٍ ملونك ويصل بمهارةٍ حيل القطان الملوق 


يتطراف الأياب القلشوق العلماء والوجهاءء من اأجبي 


وَالقَمَاطين والعباءَات والأصدرة, ولام ككاب مفتوح يقرا 
فيه بشعف. عَينَاه: عين على الإبرة والخيط والنسيج. 
والأخرى على كلمات الكتاب المنسوخ, والمداد يتألّق ويلتمع 
ما يرال على أوراقه الصفراء. 

وأحيانًاء كانَ الصّغيرٌ «محمد» يرهّمٌ رأسّه. في أوقات محددة 
بحسي شيا شو الي (السكي] العايل السييب 
الطّلعة. عالم الدّين في الفقه والحديث والاتصعين فقيل من 
رأس الحارة» عاتدً إلى بيته من صلاة, أو مغادرًا بيتّه ذاهبًا إلى 
رواقه بصحن الأزهر, ليلقي درسًا من دروسه على طّلآبه 
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المتحلّقين حولّه. 


وأعقاد محمد أن يظل يركب الشيمٌ «السبكى» بحية متاملاً 


و 


و الى انا 


قامَته وهامّته. وقد توقّف عن الحياكة والقراءة. وتجمدت كل 


حركة فيه عدا عينيه. 


س 5 2 و 
فى تلك اللحظات» كان أبوه «موسى» ينظر إلئ ولده محمد 


لذ 2 


٠. -‏ و 9 2 يور 2 5 - إلى دك دس 
ويعي ما هو فيه من رغبة في أن يكون عالماء مثل الشيخ 


والسيكب: فقوت «موسى» لو استطاع أن صقو ميخ مسا عه في 
اس 9 ل مم 0 
حياكة التّياب؛ وينذرّه لطلب العلم. ولا يجدٌ الأب ما يقولّه لولده 
8 2 و م ام 2 
سوى كلمات قصير: يكررها له بين يوم واخر: 


- العلم في الكُدّب يا بْنَيَّ.. والعلماء مند مئات السنين, 
يمارسون حرًَّا شتّى: الحياكة. وصناعة الزَّجاج والتّجارف . 
والتّطريرٌ.. حتّى لا يكوتُوا بحاجة إلى رواتب أنْحُكَامٍ والأمّراء. 
ولا يخضع علمهم لسلطان. 

وذات مرة أجابّه محمد على استحياء. فقال: 


و 


2 4 ع 5 2 مه 2 7 
- ولكننى أواجه يا أبى؛ فى الكتب التى أفرأها من مكتبتك, 


ع اع و 7 5 ع 2د ع 


و 


0 


أظُنْ أن أحدًا سينيرها لي سوّى عالم مثل الشيخ السبكي» 
فِيأخُدَ بيدي إلى أن أضّع نفسي على طريق الفهم وحديء 
لكتّب العلماء. 

وفكّر موسى في كلمات ولده فهو على ما يعرفّه من 
العلم؛ وعلى سهّره النَّيلَ مع الكُثب في بيّته على ضوء 
فنديلء؛ لا يستطيع أن عيبي ولد هن قل هلا يسااه عنة: 


و ع لايم 2 س 2 - «< 

ويقدر تعلق ولده بالشيخ «السبكي» ويود لو يسعى إليه في 
0 5 5 077 بار 2 7 

بيته: ليحد ذه فَئ فرظ ولدهء ومحيته له ورغيته فى التعلم 


على ينايك 


اللقاء الأول 


كان الشيخ «السبكي». عد شاد شك تعر ا ا 
يلقي بالتّحيّة لا يَجَاورُها ولا يحفل بتجديد ثيابه. فما أكثر ما 
يُهّدَى إليه من الثّيابء من أهل الجاه. والأغتياء. والمحبين لعلم 
زدروها.في“مسدن الأزهر. لكنه ذاك يوم حمل سيج عباعة, 
وحَيّا «موسى» وولده محمدًاء واجتازً عتّبةَ الدكان, فنهض الأب 


وابثه فرحَيّن لمقدّم الأستاذ. 


وعلى مقعد وَاطِئْ جلس الشيخ «السبكي». وتجلس #نويلتى , 
وولف “ورأى الكقاب_المستود» 'وقامل: كن . جباكة سكيد 
الماهرة للأقطنّة؛ على أطراف الثّياب: وكقال التعوك تاسماء 
كأنّه قد شعر بحنينه لطلب العلم؛ وعجزه لانقطاعه ضَّ 


طلب الرزق. 


ا 2 0 5 س مر سن قر م اع 
- ستكونٌ عالما يا بُنَىّ بمشيئّة الله وسيعينك الله لتجمع بين 
و 3 2 2 و 550 5 6 عن عي الم اتن 
ا و 5 اس - 
وحروقٌهما واحدة؛ لم يختلفٌ أحدها عن الآخر إلا في تقديم 
حرف على سواه. 
- س س و وو 
ومسح الشْيحٌ «السّبكي» بيد الحنان على رأسٍ محمدء وقال لَه: 
عق بارَك اللّه ني فيك يا ولدي؛ لأبيك, وللعلّم. 
أ م 24 بن ته سّ 5 22 
والتفت الشيخ «السبكي» لموسى قائلا له: 
- 2 فو س 2 - 
- إذا كان اللَّيّل في كل يومء فابعث بمحمد إلي بعد أن تغلق 
2 ل 8 5 8 3 - الاك َه 5 000 
دكائتك, ليلقني في بيتيء كي يقرأ عليء ويتعلم على يدي فهو لك 
و س ١‏ س - 02 
يا موسى في النهارء ولي في الساعات الأولى من الليل. 
2 و م > .3 - 
واندفعت الدموع من عيني محمدء ابن العشر سنوات» 
00 01 - س 38 ان ص ساس - و 2 
وانحنّى ليقبلَ يد الشيخ: لكن الشيخ سحب يده بسرعة من يدي 


محمد » وقال لَه: 


مواق 2 م ىو > 3 ع ام 0 
- لا ينبغى لأحد أن يقبل يد أحدء سوى يد أبيه أو أمه. أو ولد 


2 2 2 


00-7 مبرووف عمروة يوقو ببوجسو سو توه 


-2 - سس تر 3 2 0 - 
ونهض الشيخ «السيكى» واقفاء ليأخد «موسى» مقاسات 
5 0 ا 00 مق اع 2 
حسده : الكتفان» والصدرء والطول» ليحيك له عباءة أنيقة 


جديرةًٌ بعالم بينَ العلماء. 

واعتاد محمد أن يَلازِمَ دَكانَ أبيه في كل نهارء وأن يلازم 
شيحه «السبكي» في السياعات الأولى فين اليل 'منث ذلك 
التهارء يدرس على يديّه: الحديثت» والتفسير والفقّة. ويتم: 
في نفس الوقت. حفظ القرآن الكريم. وأحاديث البخاري. 
و«موطّك» الإمام مّالك. وأحيانًا كان «محمد» ينجزٌ عملّه في 
دكان أبيه, فِيسَّعَى مع صلاة العصر إلى الجامع الأزهر, 
ليجلس في رواق الشيخ «السبكي» بين الملتفين حوله؛ يُنصت 
لكلمات الشيخ» وأسئلة الستائلين, ويشارك في الجدّل 
والنّقاشء ويدونَ في دفتّره: بخط أنيق» كل ما يُسمعٌ ويقال» 
واي سيقي اهلاني يبحب وبعدان. 


أوقات الفراغ 
وفي بعضٍ الأيام كان «محمد؛ لا يجد غيلا في دَكَان أبيه؛ 


وك اه تر اسن ب 


يسرك ذلك مع شهور الصنيق في كل ضاس نين يعوذ الطلاب في 


الأزهر إلى قّراهم ومدنهم في دلا مصر وصعيدهاء وريما في 
أقطار العام العربيّ الأخرّى؛ وحينّ يقل الوافدين من الطّلآب 
والعلماء علّى دكّان أبيه: طلبًا لحياكة العباءات والثياب والجبب 
والقّفاطين عندتن ينتهز ححصي توميب ايمول في أنّحاء 
القاسرق يرف المساجد والتتصموو الشاهقّة, التي تركها وراءهم 
الفاطميون: والأَيُوبِيُونَء وأمراءً وسلاطين المماليك البحرية: أو 
يزور البيمارستانّات «المستشفيات) التي شيّدُوها لعلاج النّاسء 
أويُطوفٌ حول آثار الفراعنة بالجيزة؛ وريما يسافر لزيارة صديقٍ 
في قرية من قُرَى الصّعيد أو الدّلتا: وقد يصحَبٌ أبَاه لزيارة أهله 
الذينَ ينتسبٌ إليّهمء في قرية «دميرة» بإقليم الغربيّة (محافظة 
الشريية الان1ء ٠‏ 


ودائمًاء في كل يوم؛ كان «محمد» يسَعى إلى حدائق الأزيكية: 
يجلسُ إلى بحيرّتهاء ويشاهدٌ القوارب وبحَارتها تجوب أرجاءهاء 
اين ضشقافيا القسور العاليةة. والبيوت الصحيرة الأقيقة: 
والطيور تسبح في مياه بحيرة الأزبكيّة. بيضاءء وسوداءء 


و 
اس 


5 2 ع عه - 7 00-0 و س2 عه 8 
ومتعدده الآلوان» وبيتها: اليطء والإوزء وطيور النورس» تنمقص 


0000 2 5 رت و 
بين حين وآخر على ما تراه من الأسماكء وفد يطيب لمحمد أن 


10 


42 1 : اا 


1 


ْ .ا م عه 0 7 و صر 5 
يمشي عبر الطرقاتء بين الناسء والخيولء حتى يصل إلى 


الخَليجٍ عند جامع بن طولون بمئذئّته الملويّة ويسير مع مّجرَى 
العيون وكانَ يحملٌ المياءً ما يزال؛ إلى أن بلع قلعةً صلاح 
الدّينء وهناك يجلسٌ ليّرَى فرسان المماليك الجراكسة 
المحيطينَ يهاء يُحرسُون القلعة؛ أو يتباروون حولها بالسيُوف 
والخناجرء أو يتنافسونَ ويتبارونَ في إطلاق الستهام والتبال؛ 
وقذف الرماحء ويرثو بإعجاب إلى ثياب الفرسان المملوكية, 
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م ددبي و 


5 095 9 5 2 5 
الأنيقّة المرّرككشة: المتعدّدة الألوان: والسلطان «الظاهر فرج بن 
برفوق» يتابع, بينَ حاشيته. المتبارزين والمتبارين» ويمنح 
الفائزينَ الجوائرٌ من الشارات الحربيّة. والدنائير الذهبية. 
ويكونٌ اللّيلٌُ قد أَقَبَلَ بالظّلام. فيعود «محمد» عابرًا الخلاءً 


2 سِ 5 و ا و 5 عن . ع 


و 5 
المشاجأة 
وذات عام قال الشيخ «السبكي» لمحمد: 
ع 2 5 رد دن 9 سل 39 م - 
- ان لك ان تحج إلى بيت الله. ولا تحمل هما للمال» 
ل 5-04 و ١ت‏ 0 95 و - اس 0 
موف تكون رحلتك معى للعج على نفقّتي إن شاء الله قإني 
وودع «موسى» الشيخ مسي وولده كه : 6 متاخ 
ْ د 4 5 8 2 ص 
القائلة التى سترحل بالحجاج في ذلك العام. وركب «محمد» مع 
م 5س ا م 2 و اسن مل عت 
شيخه في هودج على ظهر جمل يسير في مقدمة القافلة» ومن 
2 يحي ا و2 5 و 5 
حولها كان الفرسان فوق صهوات جيادهم. يحرسونها طول 
الطّريق: عبر الصحراء الشرقية وسيناء: في أَرْض متصلّة من 
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3 2 39 39 م م 5 2 و 5 
الصحارىء فلم تكن قد شَقَتّها بعد هذه القناة التي تصل بين 
- م 5 و و 00-5 00 
البَحرَيّن: البحرٌ الأحمر. والبحر الأبيّض. ثم انحدرت بهم 
القافلةٌ إلى الجنوب في أرض الحجازء إلى أن وصلّتٌ إلى أم 
القري مكة المكرمة, 
- 3 5 ع 5 3 و و 
كان مع الشيخ «السبكي» عدد من الأساتنة العلماء. خرجوا 
ا و 2 سن 5 5 عن الوم صن سن 
معه من مصر للحج. وكان محمد قد درس علوم الدين على 
5 س 3 5 و 52 
أيديهم,: وفوجئ «محمد» بالشيخ السيكىء يدعوه ذات نهار: 
إِثَرَ السّعى بين الصُمًا والمروة: ليمتّحتّه مع العلماءء فيما 
7 كم 0 1 5 0 0 - 7 ص 
درسه من علوم اللّمَة والدين؛ طُوالَ سنوات عديدة: بالجامع 
5 بور | و 03 5 اك - 2 
للامتحان؛ في معاني الأُفاظ: والآيّات؛ وما فيهًا من أحكام 
0 50 5 ل له 0 - 3 الى 5 5 5-7 / 
تشريعية؛ وآراء للفقهاء؛ وفي صرف اللغة ونحوها وبلاغتهاء 


2 
م 


7 س 5 55 2 د 2 > 4 402 2 ميم 
فى كل هده الايات لفظا لفظاء وجملة جملة, وايهة بعد اية. 
- سن تر س > 5 2 س 5 س 
وكان «محمد» يتدفق فى الشرح» وى الإجابة الفورية عن كل 
تر و س قر 7 هع بر اس بس تر 25 م 
ما يسأله عنه الشيوخ. وكان عديد من الحجاج يتحلقون حول 


س قر 5 مو عبر بع ع مه 
الشيوح: دق رو إلى « محمد » بإعجاب, وبلع «محمهد» الغاية 
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من التّجاحء فمتحه اليو الإجارّات العلّميّة. في صحن 
الكمّبة. في علوم اللَمّة. وموم الدّين: وأسْلَى الشَيّحٌ السبكي 
تُصوصَ هذه الإجارّات. ومَهّرّها الشيوخٌ بتَوقيعَاتهم في 
المسجد العرامي 0-5 الي «محمدا» واحدًا بعد واحدء 
واجلس وي بيتّهم: كعالم بين الكلماء. فقد صارَ محمد علّى غير 


وصم 5 منهم, وتقدم الحاضرون نحوه مهتئين» و وقال 


- إِنْك خيرٌ من دَرسَ على يدي يا محمد بن موسى شي الجامع 


الأرهر. قت عازمًا على أن تكون عارك ١‏ العلّمية, ها في 
المسجى الكراة. 


2 سَ بر 2 5 5-5 02-6 س - 
ودعا الشيخ «السيكى» محمدا ليجلس على مقعد الدرس 
2 م 9 0 م > 20 5 س 5 24 8 
بين الناس» ويلقي عليهم درسا بي الدين» هي اي موصوع 
>7 و لض 5-5 
يختاره هوء أو يراه. 
00 هي م ا هم 2 2 7ت 
وامتثل محمد لدعوة شيخه وأطاع. وجلس على مفعد 
س « - 2 3 5 اس - جد ع ين 
ب 2 2 اس س 
503 بالأحاديث الشتريفة, 5-0 الحجء وعن التجارة 
في موسم الحج: وعن تحريمٍ الاحتكار للسلع, ورفع الأسعار, 
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على حُجَاجٍ بِيّت الله مثلّ تحريمهما في دين اللّه. في كل 
البلادء والأزمان. 
ثم عاد مع قافلة الحجاج إلى القاهرة إِثْرَ طّواف الوداع 


5 م 32 
وزيارة مسجد رسول الله. 


فضول عالم 

كان «محمد 3 موسي الدَمَيّري» قد كه من العمّر حمسا 
وعشرينَ سئة.وَوجَد نفسسّه صقر عالم في العُمّره يلس إلى 
مَقَعَدٍ درس في صحن الأزهرء يُلّقَي دروساء ويتحلّق حوله 
طّلآبّ للعلم؛ واختارٌ يوميّن في الأسبُوع ليحاضرٌ طُلابّهِ في 
الضبّحَى. وفي غير هذا الوقت من التّهارء كانَ محمد يذهّب 
ليعاون أبيه؛ ويوزع ليلة يين ؤد زياراته لرفاقه وأساتذته فر 
العلياب وَسَين القراءة في غرمّة مكتبه ببيت أبيه الكيير: 
وزمجكه الشايةه 0 100( 
دافنًا في الشتّاء: شايّاء وقرفة؛ وزنّجَبِيلاً وباردًا في الصيف.. 


من عصائر الفوّاكه. في مواسمها المختلفة. 
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لكنّ «محمدًا» وجَدَ نفّسّه شغومًا بطلب العلّمِ ما يوال: بعالية 
لَدَى العلماء في صحن الجامع الأزَهَره وفي المدرسة 
المستنصرية: فليسيت ل العلوم علوم لغّة ودين. مثْلّما ينشدها 
في الكُتب التي يشتريها من الوَرّاقين. وكانَ يشْتَرِي كتبًا نسحها 
النساخحُون ضفي الطّبيعة, والكيمياء. والفَلّك والتجوم: والتّاريخ: 
والجغرافياء والثبات والحيوان. وَوجدَ محمد نفسه يجلس بين 
طّلآب الحلّقات العلميّة الأخرى. في علوم المليااء وكا عد 
الأزهّر لها مَفتوحًا في ذلك الزّمان» جلّس إلى تلاميذ العالم 
«القزويني» وأنصّت إلى ما يرووئه. من حكاياته عن «عجائب 
المخلّوقات» في الأرض وفي السّماء. وجلّس إلى العالم «ابن 
خلدون». وكانَ قد وَفَدَ إلى القاهرة فضي زمن الظاهر برقوق؛ 
واستّمعٌ منه إلى مقدمته الشهيرة في علّمِ الاجتماع؛ عن العمّرّان 
والحضارة والأجناس والأقوام. وإلى فصول من تاريخه لأمم 
العالم وشعوبه. 


ل فل ترص مه 


وتعجل يال المعرفة, بفضوله البالغ» قصار يجمع كتب 
هؤلاء العلماء من لدن الوراقين في حي الأزهرء وينسخها له 
النسسّاحُونء من المكتبات الخاصّة لهؤلاء العلماء في بيوتهم؛ حتّى 
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7 


) 


كوّنَ مكتبةٌ زاخرةٌ بالمراجع والمصادر في شتّى علوم عصره؛ وبيتها, 


وض _الصّدازة بمنهاء كانت هذه الكتب عن الحيوانات» وعجائب 


المّخلوقات: وحكايّات الأقدمين وأسَّمّائهم: عن الإنسان؛ والحيوان. 
زيارة في الليل 
- - ين بر 3 - س و 
ذات ليلة: زار الشيخ «السيكى» تلميذه السابق» «محمد ابن 
- 2 طاح 3 و 
موسى» فى بيته: وجلسا معا يتحدثان. وشدت كتب محمد 
١ -‏ 7 1 1 و و« 
انتباهه إليها بكثرتهاء ونظامهاء وعناوينهاء على رفوفها بجدران 
سام بتو سا م 2 - 
الفُرفة, وأركانهاء فنهض يتأملهاء ويتصفحها كتابا بعد كتاب. 
وعاد يحل متكا قائلاً لمحمد: 
- 2 34 ِ - و 00 - 
- متّى تجد وقنًا لهذا كلّه يا محمد؟ وكيف توازن وقتك بين 
س 5 - - س - تراس اس 
عملك كحائك. في دكّان أبيك يرحمه اللّه. وتدريسك لطلآبك 
4 وأ و 
بالأزهر, و0.. قراءة هده الكتب. 
و 4 
فقال محمد لأستاذه السبكى: 
0 ب 5 2 س سّ 2 و 
عت بتنظيم أوفاتي يا شيحي» من الصباح إلى الصياح, واشعر 


أنّ العمرّ مهما طالَ قصيرء لكي نعرِف المَزيدَ من العلّم ولكّي 
أكتّب ما أحلّم بكتابته ولم أكتبه بَعد. 
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4 


در7# 2( 


14 
09 


2 6> 


5 - 4 / 3 
عو ال م . 0 9 
تلك ل / _ك؛ 


- 2 سن بر 2 
وضحك الشيخ.«السبكي»: 
- اي 


- رست في الفلّسفة «ابنَ ماجه»», وصعْت أرجوزةٌ شعرية 
نظمت فيها أحكام الشريعة والفقه, يحفظها الأ وشرحتة 
«منهاج' التَوَوِي». وصنَّفَتَ كتابّك الطيّب «التّجم الوهاج» وإِنّي 
لسعيد بما اله وشرحته يا بيطا بصحتك وحينيّك. وخذ 
الدَنّيا يا على مَهل. فالملُوم. كالأرزاق. مورّعَةٌ على ال الخّلائق: وكل 


رمك 200 كن 
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كان سي جالماة 

م 5 و 5 م س ب 3 هه و 
- كل ما أرجوه أن ييسرني الله لتأليف كتابين جامعين 
آخرين.. ._. 

3 8 

فال الشنيخ السبكي: 

2 8 2# رم - 5 3 - 
- أي كتابين هما يا ولدي؟ وفي أي علم؟ 


7 عي اي 0 اي 0 عل د ان 5 
فقال محمد متردداء وكأنه يحسى آن يلومه أستاذه: على ما 


- أحلّم يا شيخي بتأليف كتاب جامع عن «تفسير الأحلام». 
أجمّعٌ فيه كل ما قالّه الأول فيجد طالبها ضالَتّه في كتاب 
واحدء بدلاً من البحث عنّها في كتب عديدة: قد يحصل عليها 
وقّد لا يعرف عنها حيرا 

فقالٌللهُ الشيخ «السبكي» بوجه لا بَسسَمَةٌ فيه. ولا غُضَّب: 

دو الققاب الى ؟ 
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5 5-2 ب - وو 
ب كنات حوبي يا شيكى: يسفائل لى عفوائه الآن» معياة 
الحَيّوان الكبرى». 0 
دس 2 5-2 سس 
عندئن ضحك الشيخ «السبكي». وقال,لمحمد: 


- كتابّك عن تفسير الأحلام؛ لا بأسَّ به إذا كتَبَتّهء ون 
كنت أعده هو ومثله رجما بالعَيّب؛ يقوم على الحدس والظن 
والتّخمين. لكنّ الكتاب الآخرّ يا محمد جليل الشأن. غير 
أنّني سأسالك: كيف ستكَكبٌ عن حياة الحيوانء ولا خبَرَةٌ 
علمية لديك بعالم الحيوان؟ هل ربيت حيوانات, وراقبت 
تفاقهاء وتطوزهاء .وعاذاتهاه وسلوكها من المولد إلى 
المّمات؟ وهل ارتحلّتَ في طَلّب المعارف عن عالّم الحيّوان, 
في بلاد الدنياء مثلما ارتحَل «ابن البيّطار» في طَّلب 
المعارف عَنْ عالم الثبات, في الأندلسء والمغربء واليونان؛ 
وجزر البحر. والأناضول, والشام ومصر؟ كيف ستقدم على 
57 هذا العمل الشاق؛ وأنت مَوَهَل فحسبٌ لعلوم اللّمَة, 
والدينء والآداب؟ 


فقال «محمد»: 
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ج00 ماك 42 و سََ 5 دم وه - 
5 20 5 قا عن -< قر ع 00-6 
حياة الحيوان شىء آخر. وهو شبيه بما سوف أصنعه في كتابي 


عنّ تفسير الأحلام. كل ما أريده في كتابي, أن كي عمرسوهة 
عن عالم الحَيّوان: مثلّما فَعَل الجاحظُّ فى كتابه «الحيوان». 


فقال الشيخ «السبكي» بوجوه: 


٠‏ 23م ترس س 
5 


فهمت يا بْنَى. فهمّت. ستكتّب إِذَنْ في أدبيّات علّم الحيوان 
عه س 5 أن أ 7 و 
تجمّع كل ما قيلَ من معارف عن الحيوانات التي سمعنا بهاء أو 
رأيناهاء وترتبها هجائيًا.” ٠‏ 


4ت به اع و 


- وأيضا يا شيخي؛ أضمٌ لها هذه القصّص والحكايات 
2 و 2 - و ضن 
المتناثرة, في كتب الحيوان, ومراجع الأدب. وكتب التاريخ. 


والرّحّلآت وقصّص الأسمارء وأشعار الشعراء: ونكّر الثاثرين, 
- 0 


عن كل حيوان. 


- دس 4 8 َس 0 
كانَ الشيخ «السبكي» شاردًاء يفكّر. في هذه الظاهرة التي 


40 و 2 - 
يمثلها له «محمد» الآن. وقال: 
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- عَجِيبٌ أمرٌ هذه العَصّر الذي تعيش فيه يا يلي ني الادكر 
الآنَ كلّ هذه الملخصّات والشُروح والمُتون والأرَاجيز 
والمّوسوعات. التي تُوضّع في رمانناء ضفي كل العلُوم. ولا أدري: 
هَل ذلك كلّه علامةٌ على نهايّة عصّر. أم بدَايَةٌ لعصّر جَديدٍ لا 
يعلَمّه إلا الله. هَل ما نفعلّهِ كعلماء في عصّرنا يا محمد خطأً أم 
صواب؟ هل شِلّت العقّول في عَصّرناء وكفت عن إبداع الجديد, 


في العلّم والآكب. فى الذين والدتيا, مكلما شعل ايخ كلدونة 
فقال موف للشيخ «السبكى»: 


7 - 3 د ب 5 ع 
- الله وحده يعلم يا سيّدي. ولا أعرف سوى أنّني مدفوع بقوة 
في داخليء لكتابة كتابي: «تفسير الأحلام» و«حياة الحيوان 


الكبرى». 


« 


5 بيو 98 س0 و لظ 2 - 75 ص سس 
وساد بين الاثنين الصمت» ام تعير مجرى الحديث. ثم ودع 


بر 50 - 2 2 3 3 كَ 
الشيخ السبكى تلميذه, وسار معه محمد عبر الدروب» إلى أن 


بلع به باب داره. كان الشيحٌ قد أبطّأت خطاه: وكأنّه على وَشّك 
الداع للدنيا. 
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5 و 3 
الأستاد والتلمين 
بين تلاميد «(محمد» ضي الجامع الأزهرء كان الشاف 
5 لق 5 2 5 و - 2 
«المقريزي» الذي له فيما يعد. أن يصبح واحدا من أعلام 
المؤرخين في تاريخ أمة, مثل «الطّبري»: و«ابن إياس» من قبله: 
متك س سّ 0 05 و مه 
ومثلَ «الجبرتى». و«الرافعى» من بعده. ولحظّ «محمد» ميل 
تلميده «المقريزي» للتاريخ وحوادته. وقدوته على البحث؛ وجمع 
اس سس و - و - ]ك5 - 
المواد العلمية له. واختار محمد تلميذه «المقريزى».: ليعينه فيما. 
اك 2 - 5 - - . - 2 2 
هو بسبيله. وصحبه معه إلى بيته. وكان المقريزي سعيدا بهذا 
. في تخ ات - كك 
الاختيار له دون سواه من رفاق الدرس. 
عا ىن هه و2 و 8 اه أنه 3 وو 
وراقت مكتبة «محمد» للمقريزى. وجد فيها ضالته من كتب 
ب 9 5 0 9 حي . 5ه و 5 
التاريخ التي يؤثر القراءة فيهاء حين يفرغ من دروسه الأخرى فضي 
وو 8 5 ع ف 
علوم اللغة والدين. وقال له محمد: 
5 أما كتابى عن «تفسير الأحلام». فدع أعيوة لجن لكن هذا 
الكتاب الآخرّء عن حياة الحيوان: فأنا بحاجة إلى معاوئتك 
٠. 3‏ > ص 1 2 1 و 92 / 3 - 
لى. فى جمع موادهء وسوف نتعاون معاء ودع التنظيم 
والصياقة لى. 
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5 7 دس اه 
وفرح «المقريزى» بثقة أستاذه يه. ووجدها فرصة للتدرب 
علي يديا فى منهج البحث» وتنظيم المعارف تحت عناوين؛ أو 
92 ع ١‏ 00 
في فصول وأبواب. 


506 2 0 2 
وانشغل» «محمد الدميرى»». بوضع كتابه في «تفسير 
5 ٍِ 2 0 - - عاسم و 
الأحلام». حتى إذا أتم إنجازه: كان «المقريزي» قد جمع له 
أسْماءً الحيّوان» والمعارف المتيسرّة ضفي زَّمانه عن كل حَيُوان 
و 2 و 2 7 
من هذه الكتب العديدة فى مكتبة الدميري. 
- سل 5 0 2 م > و 22 
وجلّس «محمد» ينظّم هذه المواد في أوراق» بلغت عدتها ألفا 
- 5 س سس بر 2 
5 يد 20 ب و 0 عو كلق الفاقاري 
وحيوانات أليفة: وحشرات من حشرات الآرض» وحيوانات برية: 
8 ع سه 35 0 5 5 م و اس س و 
وحيوانات بحريه: وعلى رأسها ذلك الكائن الحي» الناطق, 
0 د وه س و 7 
المفكر: الضاحك: الياكى: الإنسان. 


2 


ءاه م و 00 عم اميم 5 

وأخدّ محمد يصوغ المعارف عن كل حيوان: ثم ينتقل من هده 

0 ا ال قر 3 

المعارفء إلى قّصُّ الحكايات. عَن ذَّلكَ الحيوان وبينّها خرافات 
> 
وأساطير. 


0 


5 2« - مر كن د آآك[ه 5 2 
وأحيانا كان الدميرى يملى على تليمده «المقريزى» أجزاء 
2 عل 3 ع 8< ص 
من كتابه. وكان المقريزي يدهش من أستاذه الدميري لآنه 
5 ع 5 2 2 2 ع 25 ش 
كان فى أحيان كثيرة يمليه من الذاكرة. عن أسماء حيوان 
١ 0 1 5‏ > 595 اي ا م م م 
اخت ترق 2 و 4 5 2 5 0 5 س جح تر ساس 
الحيوان أو حرمته.ء أو إباحة فتله أو تحريمه: بل إنه قد يعدم 
2 5 2 535 د 2 4 - -- 56 59 3 
عنه تفسيرا وتأويل رؤياء لمن يرى ذلك الحيوان في المنام . أو 
23 ع بع وام و 2 8 و2 2 عاق ع ا د 
يسوق ما ورد عنه من شعر ونثر في أدب العرب, عبر عصور 
الجاهلية والإسلام. 
ثم - 7 5 7 0 2 ِ 
لكن الدميريء حين كان يتحدث عن الجانب العلميء لحيوان 
- ا عو و 3 5 - - 5 - 


ذلك الحيوان. 
جلسة عمل 
ىّ - 2 و 23 ام 
فى كل يوم» كان «الدميري» يملي على تلميذه بضع صفحات» 


سِ - _ سِ سِ 3 2 4 | نحا 2 
حتى بلغ حرف «الثاء». وقدم الدميرى للمقريزى صفحة جديدة: 


فى رأسهاء كائّت كلمة «التُعلب»»؛ وقال: 
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- لبها أن دوظابة سراق جار شمف ببق كنات 
القايد لله تعيش هيلك وضتفقة بالمكر والتبيعة. هذا آراد 
صيّدَ حَيّوان أضعَف منّه؛ اعتَّرَضُ طَريقّهء وأَلْقَى بنفسه؛ وقّد 
نَفْحّ بطّنّه. ورمع قوائمه. ويقتربٌ ذَلكَ الحيوان: فيظن التُعلب 
مِيّئّا ويطُوفٌ حوله بمُضولء وعندئن يشب عليه التُعلَبٌ الماكر: 


- بم > 


ويصيذده بيسر» . 
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وياشة الدميرى يده ذلك .فى سود العلقجات الطيهة 
الشمية الفى كقون حللاكًا لبعطى |الأمراط» من يعكن أمضاء 
ذلك الحيوان. 
نصيحة الأستاذ 


.وقّال له «المقريزى». وهو ضيغ القَلّمء ويحرك أصابعه كىُ 
بريحها من كثّرة ما كتّب. 

- إِنّك تحيّرني يا أستاذي. كيف تتذكّر كلّ هذه المّراجع 
والسسعادر واثت قملي على ما مليف وك هذه الاتسمام الت تيلخ 
هدتها المكاث والألرف من العلماء والكثاب والشعراف وتذكر ما 
قالوه عن كل حيوان. 
كقال له الدميرف: 


وم اس - 


- يا بْنَيّ. من نَدَر نَمْسَّه للعلم والمعرقة؛ لا ينَسّى قط ما 
دل رأسّه من المعارظه». والكتايات والأشعان. ومن سمة 
العالم أن يُكون أميئاء هَيتسب كل وَل أو ري لصاحيه وإلاً 
كانَ سارفًاء مثلَ من يسرق الما سواء بسواء. وما سمعتّه 


0 جا سس يه و و 1-0 
وماسوف تسمعه. مما أمليه عليك؛ هو ثمرة قراءاتي عشرات 
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, المشيوء وما من كتّاب ألّفه عالم ضي شهور» أو سنين» إلا وقد 
أعدٌ نفسّه لتأليفه. من حيث يدّريء أو لا يَدْرِيء أَضعَافٌ تلك 
الشهور أو السنين, بالقراءة والتّفكير. فتذكّرٌ ذلك حينٌ تكتب 
تاريعٌ زماننا هذًا يومّاء وكّنْ صادقًا فيما ترويه. اه حادثة, 
يخترعها موْرّحٌ في التاريخ, تُضلّل كل الناس من بعده آلافَ 
السنين: ويحمل وزرَها مَنْ كُنَيَها بعد رَحيله عن الديّاء إلى 


أبد الآبدين. 
و :2 95 8 1 <--. قم . 5 
ودهش المقريزي لفطنة أستاذه: وقال: 
- 2 ص و 2 سّ 
- كيف عرفت يا سيدى أدنى أعد نفسي للكتابة في التاريخ. 
س 2# 3 
فتبسم «الدميري» وقال له: 


-_- انق إلى أي الما وراقب ما الذي يدوا فيه؛ وما 


الذي يتحدث 3 إلى الآخرين: مه تعرف من يكون. 
وأنت بقواءة التاريخ مولع ويأحداث دماننا مشو فرحو 
ع ا ساس ص عر 52 32 5 دس - 

أن يوفققك اللّه. لتكون واحدا من المؤرخين العظامء 


الصادقين. 
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النجاح 


0-0 م 2 : 
وحين انتهى «الدميرى» من تأليف كتابه عن «حياة الحيوان» 
ع و ا ال 7 يو م 200 س 
توجه بهذا العئوان: «حياة الحيوان حبري وقدمه لوراق 


5-2 


صديقء كانَ أثيرًا لديّه بين الورّاقين: وال له 

- يا آنا الكق هذا القاب هو خير ها الفنه من كيه 
عليه حي اندي ميض من يوه يبن حكترانت القثب 
المأثورة من كُتّب الثّرات الباقية. 

وتضمطّح الوزاق الحَبيرٌ كتاب الدميري. وأدرّك كوه ابه منيكون 
واحدًا منّ الكُتب التّاجحة: شأئه. في مجاله شآخ كتاب 
«الأغاني» بينَ كُتّب القصّص والأسمار, التي يعشَّقّها الصغار 
والكبارو ضهو غدةٌ كب في كتّاب واحد. فيه الآداب والشعبيات. 
والمعارفٌ العلميّةٌ اللَعَويّة, والدينيّة والطبية. والوان هن روف 
المنام في عالم الحيّوان. 

ودَفّع الوراق للنّاسخينَ بكتاب اصرق وسقت هده المكات 
في زّمانه بعد المئات, والكلّ يسأَلٌ الورّاق عن نسحّة من هذا 
الكتابء مكَلّما يسألُونّه عَن نُسخة من كتاب مثل كتاب «الأغاني» 
لأبي الفرج الأصفهاني. 


اقسم بيننا بالعدل 


كان «المسيرف» قد جاوز الستين ' 


ع قا 


ذات ليلة عقي من أحفادمة: وقال له 


فين العسي: حين أَقَبَل عليه 


2 27 ىو 3 قن م 5 أ 2 و و 2 75 
وشرع الدميري: :وقد أجلس حفيده في حجره يقص عليه 
حكايةً. قال: 
50 0 ب فم الى قر 0 عو 3 و 2 
«فى الغابة, تصادق أسد.: وثعلب: وذئب. وجاعوا يوماء 
شخرجوا للصيد همء وتماون الكّلاتةٌ معاء فصادواء حماراء 
وظليماء وأرتيا: وقال سد للذئب: 5 اقسم فِيددا بالعدل يا 
صاحبي من يكل الحمارة ومن يكل الظبيّة ومن يأكل الأرنب” 
وعوى الذتب قرسا . وقال لالاسدة 
ع3 2 لي 8م .ا به 9 ِو و 
- أَنْتَ أكبرنا وسيّدناء والحمار أكبّر ما صدتاه اليوم“فالحمار 
| ارعس ع سد 02 سد و و 1س ل شاط 
لكَ لتأكلّه . وأنًا أكبَرٌ من التَّملّبء فالظبَي لي لآكُلّه والتَّعلَب أصغّر 


7 ا قل #2 ىو 2 رو 2 
. فالأرئَب له ليآكله. وهذه هى عدالتناء نحن الذئاب. 
مسئيع لني 3 وهدة. هضيع سحن : 
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- حي لد ان 2 8 ا 0 َ< ع2 
وغضب الأسد من قسمة الذئب. فالظبي ألن لحماء وأشهى 


مذاقًا من الحمار. ولذلك 53-5 لزنب لتفسه في القسمة: 


- 


00 سِ 


وَوَكَبَ الأسَدٌ على الذكّبء وفَطَّعٌ رأسه عن جسده. . ثم قال للتُعلّب: 
- أيُها الأحلبٌُ. الدب جاهلٌ بالقسمة: ولمّ يكّنْ عادلاً معي.. 
ولا معك. 
فقالَ لَهُ التُعلبٌ الماكر: 
- نَعَمَ يا سيد الغابّة . وسأكونٌ عادلاً في قسّمّة الصيد. 
فقالَ له 
- كيف ونّحَّنٌ اثنان» وما صدّناه ثلاثة؟ اقُسم يا صاحبي بيننا 
بالعدل أو .. 
فقالَ له التُعلب مقاطعا: 


5 5 2-5 ل و 7 د قر 
- يا مّلك الغابّة. القسّمَةٌ واضحة: الحماز لعّدّائك؛ والظّبي 


2 و 


لعشائك.. أما الأرئّب, قبو لات اين تأكنه سم القداء والعشاء 


فضحك الأسدء وقال للشُعلّب: 
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#0 ك1 عن اع خم - - ل بن ممه قن 8 اصن ىو 


2 1 فك 2 
فوثب الثعلب ميتعداء وقال: 
و ف فى 5 0 2 و - س س 2 - 
حيط 


0 


ساس 2 


وقال الدَمَيّري لحفيده: 
- أَعَرَفْتَ مَغَرَى القصّة يا صغيري. حينَّ تكبر. لا تصاحب 
أحدا له ظيع الأشق ولا جذا له جليع الدثيهدن 
لكن الحفيدَ الصغيرَ كانَ قد نَامَ في حجر جَدَهء وأقبآّت ابن 
' :2 
الدميري لتحمل صغيرهاء عائدة به مع زوجها إلى بيتها في حي 
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الصوت والصدى 


ربح الورّاقون والنسّاخون في حياة الدميّري الذهب 
والفضة من كتابه: «حياة الحَيوان الكُبَرَى»؛ وأعجب به علماء 
عصّرهء وعامّةٌ أهّل زّمانه؛ على السّواء. وراحوا يُوْلّمُونَ منه 
المختّصرات. بيثتها مختصرٌ للداماميني يعتوان: «عين 
الحيّوان»» ومختصرٌ للسيوطي بعنّوَان: «ديوَان الحَيوان». 
وكانَ أوّلَ هذه الكتب العربيّة عن عام الحَيّوان كتاب 
«الحَيّوان» للجاحظ؛ قَبَّلَ سنَّةَ فُرون. 


وفي إيران؛ عني الفرس بكتّاب امير هذ فتقلره إل 
نُقَتهم الفارسية؛ وزودوه برسوم الحيّوانات, وقصّص الحيوانات: 
وطبعوه طبعةٌ شعبيّة. 
1 5 14 0-7 ب بن 2 5 8 اس ب 
وفي آسيا الصغرى, اهتمُ الثّرّك بنقّله إلى اللّفة التركيّة. 
وَاحَتّمّى به الانجليز كأهُم كتاب في العَصر القَديم والوّسيط مِعًاء 


عَنْ عام الحَيّوان. وكواحد من أهمٌ الكتب الفريدة؛ بينَ كُتب 
الراظ المريية. والآكار الأدبية والشعيية: ضعليه إلى اللنة 


الانجليزية. 
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وكا كتاب «حياة الحَيوان الكُبّرَى» للدمَيّري خُطُوةَ أولى 


وكْبَرَىء في علّم «التاريخ الطّبيعي» قلتها خطوابت عظام في 
القرون الثالية» أكْمَرَت علّم الإحياء الحديث. 


#0 5 © 


في القاهرة؛ ولد الأديبٌ العالم «كمالٌ الدين» وهذا لقبه 
عمد بن موسّى بن عيسى» وهدًا هو اسمه؛ «الدميري» وتلّك 
هي شيرته وكام مولده عام سبعمائة والمسية مصرية ألفٍ 
وثلاثمائة وتسعة وآ ربعين ميلادية. 


ماس 


وضي القاهرة, وَامَى الدميري أجل فلقي ربه عام ثمانمائةٍ 


وثمانية هجرية: ألف وأربعمائة وخمسة مياؤدية. 


وخرَّجّ علماء الأزّهَر والمساجد الْأَخْرَىء صَفُوَةٌ أهل القاهرة, 
وسكان حي روه في وداع الدميري أودعوة كراب داره: وأقام 
لَهُ الأهلٌ والأتَباعٌ ضّريحًا ومسجدا ما يال قائما إلى يَومّناء بعد 
شيعي الدميريٍ القراكت» حياثة و ينها 
31 900 على [متبعهو والشتية عنهم, 
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2 0 _00 سِ 7 2 2 
إثارة حسهم ودهشتهم بالدنياء ويعالم الأحياء فى هذه الدنياء من 
دَواب البَحر والبّرٌء وطّيور البحر والبّرء وحشرات الأرض؛ وهوام 


- 


الفضاء. 


وبيّنَ مودّعي الدّميري. كان الخيّاطُون في القاهرة. فهو شيحٌ 
. لطائقتهم: مثلمًا هو مُعَلّملَهُّم. وضي مقدّمّة مودّعيه كانَ مؤرحٌ 
عصره «المقريزي». 

ورَقّد الجسّدء وبقيت الدُكرّى شاخصةً وماثلةً. في ضريح, 
وضي كتاب مطبوع بالقاهرة. وعلى هامشه كتاب «عَجائب 
المخلوقات» للقزويني. 
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الدميرى 


عالم الحيوان. عاش فى القرن الميلادى الرابع عشر. وألف أهم كتاب 

فى التاريخ الطبيعى الى زمانه فى العصر الوسيط. هو كتاب «حياة 
الحيوان يه وضمنه معارف علمية. وأدبيات علم «الحيوان». 
من القصص ورؤى الأحلام؛ والأشعار.ء وتجاوز. بكتابه هذا كتاب 
الحيوان للجاحظ. وكتاب «عجائب المخلوقات» للقزوينى. انها قصة 
تثير الفخار, يقرؤها الصغار والكبار. 


صدر من هذه السلسلة: 
1- إبن النمّيس 3- إبن ماجد 25 إبن الرزاز 
2- إبن الهيثم ١‏ 14-القزويني ‏ 26 تق يالدين 
3- البيروني 5- إبن يونس 27-الرازي 
4- جابربن حيان 16-الخازن ١‏ 28-الكندي 
5- إبن البيطار 7- الجاحظ 9- الخليل 
6- إين بطوطة 8- إبن خلدون 30- إبن حمرة 


7- إبن سينا 9- الزهراوى ‏ 32-الزرنوجي 
8- الضارابي 0- الأنطاكي 32-يوحنابن ماسوية 
9- الخوارزمي 1- إبن العوام ١‏ 33- ياقوتالحموي 
0- الادريسي 2- الطوسي 4- ثابت بن قرة 
1- الدميري 3- الكاشي 5- ابِنْ ملكا 
2- إبن رشد 4- الوزان 6- ابن الشاطر 
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